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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، معنى الھجرة 41تفسیر الآیة  -سورة النحل  - 09الدرس : 

1995 -02-19  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الھجرة :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الآیة الواحدة والأربعون من سورة النحل وھي قولھ تعالى: 

نْیاَ حَسَنةًَ وَلأَجَْرُ الآْخَِرَةِ  ئنََّھُمْ فيِ الدُّ ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنبُوَِّ  أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا ﴿ وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فيِ �َّ

  یَعْلمَُونَ﴾

ھذه الآیة لھا مدلول كبیر، بمعنى أن الإنسان إذا خشي أن یذھب دینھ، وأن تفسد عقیدتھ، وأن یفسد 

  ده، في مجتمع ما، فحفاظاً على دینھ، وعلى أخرتھ، وعلى سلامة إیمانھ، علیھ أن یھاجر. أولا

  المعنى الحقیقي للھجرة :

     فكیف إذا ھاجر الإنسان من أجل الدنیا ؟ 

  فكیف إذا ترك بلداً تقام بھ شعائر الله ؟  

ان، إلى بلدٍ تركب بھ الفواحش على ترك بلد تقام فیھ الصلوات، ودروس العلم، ترك بلداً فیھ بقیة من إیم 

  قارعة الطریق.

الله سبحانھ وتعالى یأمرنا أن نترك بلدنا إذا خشینا أن یذھب دیننا فیھ، فكیف إذا كان دیننا مضموناً في  

  بلد وتركناه من أجل الدرھم والدینار.

كیس فطناً  -ا قیل لذلك العلماء فرق بین ھجرة في سبیل الله، وھجرة في سبیل الشیطان، المؤمن كم 

من أراد إنفاذ أمراً، فیتدبر عاقبتھ، أناس كثیرون ترك بلدھم الإسلامي وعاشوا مع المشركین،  -حذر

  فحینما شب أولادھم على الفسق، والمعصیة، والخمر، والزنى، والمخدرات، كأنك طعنتھم في قلوبھم. 

ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِ    مُوا﴾﴿ وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فيِ �َّ

  وعد إلھي قطعیاً.  

نْیاَ حَسَنَةً﴾ ئنََّھُمْ فيِ الدُّ   ﴿ لنَبَُوِّ

في الدنیا، قبل الآخرة، ما دام الإنسان ترك ھذا البلد، أو أي بلد خشي فیھ من الفتنة، أو على دینھ، أو  

  على أولاده، وذھب إلى مكان یعبد الله فیھ، مكافئة لھ في الدنیا قبل الآخرة. 
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ئَ  نْیاَ حَسَنَةً﴾﴿ لنَبَُوِّ   نَّھُمْ فيِ الدُّ

  مفھوم الجماعة :

أیھا الأخوة؛ الإنسان اجتماعي، ولا یخف أثر البیئة الكبیر على الإنسان، لذلك النبي علیھ الصلاة  

  والسلام یقول: 

  (( الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ))

  شیر رضي الله عنھ ][أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر والبزار في مسنده عن النعمان بن ب

         ھل تصدقون؟ أن في القرآن تشریعاً لصلاة الخوف؟ 

  صلاة الخوف متى؟ وأنت في ساحة المعركة. 

  ھل تقصدون صلاة الخوف؟ لا !!!  

صلاة الجماعة في ساحة المعركة، لو كانت قضیة صلاة فردیة ما بدھا تشریع جیش فیھ عشرة آلاف  

مكان، بالتناوب، ما نحتاج إلى تشریع لصلاة الجماعة، ولكن الله عز وجل مقاتل، كل إنسان یصلي في 

في القرآن الكریم شرع لنا صلاة الجماعة في أثناء الحرب، وأنت تواجھ العدو، فكم ھي ثمینة صلاة 

  الجماعة، كم ھي ثمینة الجماعة. 

  (( الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ))

ِ صَلَّى (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: خَطَبَنَ  ا عُمَرُ باِلْجَابیِةَِ فَقاَلَ: یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ قمُْتُ فیِكمُْ كَمَقَامِ رَسُولِ �َّ

نَ الْوَاحِدِ، وَھوَُ مِ اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِنَا، فقَاَلَ: عَلیَْكُمْ باِلْجَمَاعَةِ، وَإیَِّاكُمْ وَالْفرُْقَةَ، فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ 

  الاثْنَیْنِ أبَْعدَُ))

  [ أخرجھ الترمذي ]

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: مَا مِنْ ثلاَثةٍَ فيِ قرَْیَ  ةٍ، وَلا بدَْوٍ، لا (( قَالَ أبَوُ الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  طَانُ، فعَلََیْكمُْ باِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا یأَكُْلُ الذِئّبُْ الْقاَصِیةََ ))تقَُامُ فیِھِمُ الصَّلاةُ، إلاِ قدَِ اسْتحَْوَذَ عَلَیْھِمُ الشَّیْ 

  [ أخرجھ النسائي ]

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَ  قِیاَمِ نصِْفِ ((عَنْ عُثمَْانَ قَالَ: قَالَ رَسوُلُ �َّ

  صَلَّى الْفجَْرَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِیاَمِ لیَْلَةٍ)) لیَْلَةٍ، وَمَنْ 

  [ أخرجھ الدارمي ]

لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد سبعاً وعشرین ضعفاً، لأنھ في جماعة، في أنس بالجماعة، تقوى  

ت العزیمة، بالجماعة تسدد الخطى تصحح المسیرة، الإنسان وحده یبكي على كیفھ، تتكون عنده قناعا

غیر شریعة، إذا انعزل عن المجتمع، وعاش لحالھ، یفتي لنفسھ، یتخذ آراء غیر صحیحة، یتجاوز 
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الحدود، یتساھل في العبادات، لكن عزیمتھ، ونشاطھ، ینموان في الجماعة، فلذلك إذا كان الله جل جلالھ 

ردت في القرآن شرع لنا صلاة الجماعة في أثناء مواجھة العدو، والعدو على الطرف الآخر، صلاة و

الكریم، والفقھاء شرحوھا في التفصیل فالمقصود من ھذه الصلاة، أن نعرف قیمة الجماعة، وھنا الآیة 

بالعكس، إذا كانت الجماعة مفسدة، وضالة مضلة، وخاف الإنسان على نفسھ، علیھ أن یعتزل، والله 

  سبحانھ وتعالى یقول: 

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ ﴿وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُ  ونَ إلاَِّ �َّ

  مِرفَقاً﴾

  ]16[ سورة الكھف: 

یعني بمعنى مخفف، إذا المجتمع فسد، إذا الطرقات فسدت، أنت الزم مسجدك، والزم بیتك، وعلیك  

عرف ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة، الأمكنة العامة، الاحتفالات العامة، بخاصة نفسك، وخذ ما ت

  الفنادق، الطرقات، الأسواق التي تعج بالنساء. 

  ﴿وَإِذِ اعْتزََلْتمُُوھمُْ وَمَا یعَْبدُُونَ﴾

  رمضان شھر الطاعات . 

الشھر على شكل  نحن مقدمون على شھر فضیل، ھذا الشھر شھر عبادة، معظم الناس یتحركون في ھذا 

  ثمانات؟!! كیف؟ 

برمضان یحزم أمره، یؤدي الصلوات في المسجد، بصلي الترویح، یقرأ القرآن، بغض بصره، یضبط  

لسانھ، فإذا انتھى رمضان عاد إلى ما كان علیھ، الثمانیة جنبھا ثمانیة، جنبھا ثمانیة، جنبھا ثمانیة 

  المحصلة صفر.

یة، یحافظ علیھا طوال العام، رمضان ثاني قفزة ثانیة طوال العام، أما المؤمن برمضان یقفز قفزة نوع 

رمضان ثالث قفزة ثالثة، درج المؤمن، المؤمن الصادق كلما حقق برمضان مكتسبات یحافظ علیھا 

  طوال العام، فإذا جاء رمضان الثاني قفز قفزة أخرى، وھكذا.

أفطر، ھذا مثلھ كمثل الناقة، عقلھا أھلھا فلا  أما ھذا الذي یصوم ویفطر، لا یدري لا لما صام، ولا لما 

تدري، لا لما عقلت، ولا لما أطلقت، وأخطر ما في رمضان أن ینقلب ھذا الشھر إلى فلكلور، تراث، 

ً لھذا الشھر تقام، وكل  ً لشھر رمضان المبارك، إكراما عادات، وتقالید، وكل حفلاتنا المجانة إكراما

ً لشھر  رمضان المبارك، ھذا ما عاد شھر عبادة، صار شھر فلكلور، تقالید، الأشیاء الخلیعة إكراما

  تراث، عادات، أما ھذا الشھر شھر عبادة. 

﴾َ   ﴿وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ �َّ
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النبي الكریم سن لنا في ھذا الشھر الاعتكاف، الاعتكاف بالمساجد صعب الآن، إذا الإنسان خفف  

في ھذا الشھر، في مشكلة أخر حلھا إلى ما بعد رمضان، لقاء یخشى على نفسھ انسحب منھ،  علاقاتھ

حاول إذا كان میسور، وكلف ابنھ مكانھ بالعمل، ویقدر ینسحب من عملھ، ضمن الطاقة، ھذا الشھر شھر 

  عبادة، شھر اعتكاف، شھر شحنة سنویة. 
  الصلاة :

ظھر تمدك ھذه الصلاة بشحنة روحیة إلى صلاة العصر، الصلاة أیھا الأخوة شحنة یومیة، تصلي ال 

  العصر للمغرب، المغرب للعشاء، العشاء للصبح، الصبح للظھر، شحنة یومیة. 
  خطبة الجمعة :

  أما خطبة الجمعة، ھذه شحنة أكبر، ھذه شحنة أسبوعیة، تمدك أسبوع.  
  أیام البیض :

  لكن صیام ثلاثة أیام من كل شھر ھذه شحنة شھریة، كما سن النبي علیھ الصلاة والسلام.  

  رمضان :

أما رمضان شحنة سنویة ثلاثین یوم، ثلاثین یوم قیام اللیل، یعني تراویح، ثلاثین یوم فجر في جماعة،  

لسان قفزة، ھذه الشحنة ثلاثین یوم ترك الطعام والشراب، ثلاثین یوم ضبط الجوارح، ثلاثین یوم ضبط ال

  لعلھا تمدك بطاقة روحیة إلى رمضان الثاني.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یقَوُلُ:     لذلك ورد في الحدیث عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ �َّ

لوََاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعةَُ إِلىَ الْجُمْعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ  نَّ إذَِا اجْتنَبََ رَمَضَانَ، مُكَفِرَّاتٌ مَا بَیْنھَُ (( الصَّ

  ))الْكَباَئِر

  [ أخرجھ مسلم ]

  معنى كفارة ؛ إما بالمفھوم الوقائي، أو المفھوم العلاجي.  
  المفھوم الوقائي :

  إذا كان الشحنة كبیرة في رمضان، تمدك بطاقة روحیة تحول بینك وبین المعصیة طوال العام.  
  المفھوم العلاجي :

  لو صار في أخطاء فیما بین الرمضانیین، وجاء رمضان الثاني، فھو مناسبة لتكفیر الذنوب.  

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْ  تِسَاباً، غفُِرَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  دَّمَ مِنْ ذَنْبھِِ ))لَھُ مَا تقََ 

  [ أخرجھ البخاري ومسلم ]

فنحن مقبلون على شھرٍ مناسبة سنویة، أولاً لفتح صفحة مع الله جدیدة، أیام التاجر یكون حساب قدیم  

تصافوا، یتسامحوا، بجیب خرازة یخرز الحساب القدیم، یقول لھ نحن الآن من أول وجدید، فأنت مع الله 
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دفتر حسابات مع الله، یفتح لك في رمضان صفحة جدیدة، الماضي كلھ یعفي  عز وجل، إذا كان في لك

  عنك فیھ، الإنسان یحرص یكون في ھذا الشھر في أعلى درجة، كما یحب الله عز وجل.

سئل أحد الأئمة الكبار ابن المبارك: من ھو ولي الله أھو الذي یمشي على وجھ الماء، أھو الذي یطیر  

لیس الولي الذي یمشي على وجھ الماء ولا الذي یطیر في الھواء، لكن الولي كل في الھواء، قال: لا، 

  الولي، الذي تجده عند الحلال والحرام .

  وأنت لازم تكون ولي لأن الولي في القرآن الكریم تعریفھ سھل جداً.  

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ *    الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ﴾﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ]63-62[ سورة یونس الآیات : 

لا تعقد الأمور أنت، ما بدھا مرقعیھ، ولا ریالة شاطة، ولا بدھا واحد مجذوب، الإنسان في أعلى  

درجات الفھم، والذكاء، والعلم والإنتاج، والعمل، والإیجابیة، والعمل الطیب، إذا كان عرف الله عز 

  واتقى أن یعصیھ فھو ولي من أولیاء الله. وجل،

في نقطة مھمة جداً في رمضان، من الذي یعین الإنسان على السیر في طاعة الله ؟ أن یقطف الثمار،  

في عنا مشكلة في الدین، ھي ما ھي مشكلة، بس عند الناس مشكلة، إذا كان في معاصي، في مخالفات، 

ً المسلمین في الأعم الأغلب لا یز نون، ولا یسرقون، ولا یشربون الخمر، من الذي یھلكھم طبعا

الصغائر، یعني النبي علیھ الصلاة والسلام، أخوف ما خاف علینا منھ، ما نحقر من أعمالنا، كل صغائر، 

شو كان إذا سھرنا ھذه السھرة، شو أكلناھا للمرأة، إذا كان قعدنا معھا، لو ما تجوز لنا معلیش، أنا مثل 

، ھذا كلھ كلام فارغ، حینما یقترف الإنسان الصغائر، یحجب عن الله عز وجل، فإذا أختي إن شاء الله

  حجب، صار الدین ما لھ معنى، صار الصلاة عبئ. 

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ  َ وَھوَُ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ وَلاَ النَّاسَ ﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾   یذَْكُرُونَ �َّ

  ] 142[ سورة النساء الآیة: 

ما في محجوب، الآن أدعِ إنسان للطعام، صحون، ثلاث صحون، وست شوكات، وست معالق، بس ما  

في شيء على الأكل یأتي لعندك مرة ثانیة، یعتذر، خلص ما أكل شيء لأنھ، طاولة في صحون في، 

ي، بس ما في أكل، إذا الإنسان صلى وما صار لھ صلة، یمل من الصلاة، یقوم إلى معالق في، شوكات ف

الصلاة كسالى السبب ھو الحجاب، ھذا الحجاب الذي بینك وبین الله، ھذا الحجاب قد لا تكون أسبابھ 

كبیرة، ما في كبائر، بس في صغائر، لذلك الصغیرة إذا أصررت علیھا انقلبت إلى كبیرة، لا صغیرة مع 

الإصرار، فنحنا لما في رمضان نعمل صلح مع الله، متین، ونضبط أمورنا ضبط شدید جداً، ونقطف 

ثمار رمضان، ھذه الثمرة الیانعة، تعیننا على متابعة السیر بعد رمضان، الإنسان إذا ما ذاق طعم 
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، معنى الھجرة 41تفسیر الآیة    

وب والمحجوب القرب، ما شعر أن الله راضي عنھ، ما شعر أن الله یحبھ، فمشكلتھ في الدین كبیرة، محج

  ما قطف شيء من الثمار.

، وكل یوم بالتصلیح، تطلع روحھ منھا بعدین، أما إذا ما ركبھا شي  الآن واحد اشترى سیارة، ما ركبھا  

مرة، أخذ أھلھ سیران، ما بحس بقیمتھا، دائماً بزقاق الجن، تطلع روحھ، یكره السیارات، من أجلھا، أما 

، أخذ عیالھ، وانبسط صار لھا معنى السیارة، كمان ھذا العبادات إذا إذا كان طلع فیھا سیرانین ثلاثة

  الإنسان ما صار لھ فیھا صلة، ما قطف ثمارھا، یؤدیھا أداء شكلیاً لا معنى لھ.

لذلك نحنا أمام شھر ممكن نقفز قفزة نوعیة، بس نحتاج إلى مراجعة حسابات مع الله عز وجل، یعني  

للھو في رمضان، ھذا شھر، شھر القرآن، لعل إذا كان الله عز وجل الإنسان بدو یبتعد عن أجھزة ا

مكنك، أعطاك المناعة، والمقاومة، بصیر البیت بیت إسلامي، یصدح فیھ القرآن، وتتلى فیھ آیات الله عز 

وجل، في رمضان بدنا ننتبھ، أكثر الناس یسھر إلى الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل، یأكل وینام، یروح 

لاة الفجر، أي صیام ھذا، ھو الحقیقة في كلمة قالھا الغزالي: والله أنا ما بحب أحكیھا، " من ترك علیھ ص

الطعام والشراب فقط، صیامھ كصیام الكلاب "، صوم المؤمن یترك المنھیات كلھا، صوم التقي یصوم 

  عما سوى الله. 

  ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

  ] 3ن الآیة: [ سورة المؤمنو

اللغو ھو ما سوى الله، عامة الناس یدعون الطعام والشراب المؤمنون یدعون ما نھى الله عنھ، أما  

  الأتقیاء لا یشغلوا أنفسھم إلا با� عز وجل، الآیة لفت نظري. 

ِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾   ﴿وَالَّذِینَ ھَاجَرُوا فيِ �َّ

  الله سبحانھ وتعالى وعدھم أن:  

نْیاَ حَسَنةًَ وَلأَجَْرُ الآْخَِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ﴾ ئنََّھُمْ فيِ الدُّ   ﴿ لنَبَُوِّ

  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

من ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكر

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


